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تعالوا نطلق في العالم تياراً من أجل "حس العبادة" یفوق "الحملة" / ليس حِسّ 
العبادة مجرّد اعتقاد بالله وحمده تعالى، بل هو إحساس بالحاجة إلى طاعته/ يقول 

البعض بلسان إبليسي: "اِحمَد الله، لكن لا تطُِعه!"

مقدور  من  الذي  الأعلى  والمقام  الأسمى  الهدف  هو  نفسُه  الله  يكون  حينما 
خاص  واضطراب  حماس  الأخير  فسينتاب  به  والاستمتاع  إليه  الوصول  المرء 
يلتفت  حين  العبادة"!  حسّ  "استيقاظ  وهو  إيجابي  ل   تحوُّ عليه  يطرأ  ثم  تجاهه، 
أطيعك أن  أعبدك..  أن  أريد  "إلهي،  أنه:  شعور  عنده  يستيقظ  الله  إلى  المرء 

ما التحوّل الإيجابي الذي يحصل لروح الإنسان الذي يقطع طريق المئة عام في ليلة واحدة؟

ــةٍ  ــة في لحظ ــر يقظ ــض الآخ ــى البع ــرأ ع ــا تط ــدة. ك ــة واح ــام في ليل ــة ع ــق المئ ــض طري ــع البع يقط

ــر  ــق الســالكة عــى أث ــبُ إنســان ووجــدَ الطري ــة أليمــة. ولربمــا صَحــا قل ــر حادث ــا، كأن تكــون في إث م

ــون أن  ــا تلاحظ ــن هن ــة. م ــارف الديني ــان المع ــلوب لبي ــف أس ــة أضع ــن، أو نتيج ــمٍ للدي ــألِ تعلي أض

ــة، في تقديــم الديــن قــد أيقظــت الكثــر وأوصلتهــم إلى ذُرى  ــاً الهزيل هــذه الأســاليب الشــائعة، وأحيان

ــرص  ــأل الف ــتغلوّن أض ــن يس ــك الذي ــل لأولئ ــذي يحص ــا ال ــلّ. م ــزّ وج ــه ع ــن الل ــرب م ــهادة والق الش

ــذي  ــه ال ــوّل نفس ــابي؛ التح ــوّل الإيج ــذا التح ــن ه ــدث ع ــة التح ــاضرة الليل ــد في مح ــون؟ ونري فيتيقّظ

ــاش  ــة. أي إذا ع ــن مباحــث تحضيري ــة م ــاه في المحــاضرات الفائت ــا قدّمن ــد كل م ــه بع ــو إلى حدوث نصب

ــه؛  ــة فــا بــد أن يطــرأ عليــه هــذا التحــوّل الإيجــابي ذاتُ ــاة ســليمة وامتلــك شــخصية مُتزّنِ الإنســان حي

ــن دون  ــوة م ــا، صح ــة م ــم، في لحظ ــرأ عليه ــة فتط ــروف خاص ــض في ظ ــل للبع ــذي يحص ــوّل ال التح

اجتيــاز هــذه المقدمــات. إذا حصــل هــذا التحــوّل الإيجــابي لشــخص مــا فإنــه ســيدرك معنــى المعصيــة، 

ويصبــح متحفّظــاً تجاههــا، ويصــر مــن المتقــن ومــن أهــل التوبــة والاســتغفار، ويعيــش حيــاة في قمــة 

ــدات  ــة الممَُهّ ــة الصالحــة« إلا تهيئ ــا »التربي ــل م ــة. ب ــة، والمتع ــة، والنوراني ــارة، والروحاني الحــاوة، والإث

ــه. ــن أخــاق صاحب ــو تحسُّ ــوّل ه ــذا التح ــد ه ــن أضــأل فوائ ــابي! وإنّ م ــوّل الإيج ــذا التح لحصــول ه
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ما التحوّل الذي ينبغي أن يطرأ علينا كي نحدد موقفنا من "أسمى هدف"؟

مــا هــو هــذا التحــوّل الإيجــابي؟ إنــه اســتيقاظُ باعــثٍ غريــزي، لكنــه صامــت وخفــي، في كيــان 

الإنســان يحــدّد لــه موقفــه مــن أســمى هــدف يمكنــه أن يضعــه لنفســه في حياتــه. يقــول أحــد علــاء 

ــرف؟  ــادّة الط ــار ح ــض الأحج ــاذا بع ــل: لم ــئل طف ــدف«: »إذا سُ ــول »اله ــان، ح ــى كولم ــس، ويدُع النف

ــذ  ــال، من ــا: »أنّ الأطف ــة مفاده ــر بنتيج ــذا الأم ــن ه ــرج م ــد!« ويخ ــا أح ــس عليه ــاب: كي لا يجل أج

نعومــة أظفارهــم، يفتشّــون عــن هــدف لــكل شيء«. ويقــول علــاء نفــس آخــرون: »منــذ ســنّ 

ــرى  ــزي أن ن ــر غري ــه لأم ــان: »إن ــيد كولم ــول الس ــرة«. يق ــكل ظاه ــاً ل ــان هدف ــوّر الإنس ــة يتص الثالث

ــاة  ــى في الحي ــن معن ــاً ع ــون دائم ــار يفتش ــاث أن الكب ــت الأبح ــاً«. وتثُب ــالم هادف ــذا الع كلَّ شيء في ه

ــا  ــة أنن ــاضرة الفائت ــا في المح ــا(. ذكرن ــون لحياتن ــي أن يك ــذي ينبغ ــائي ال ــدف النه ــي اله ــى يعن )والمعن

ــفافية،  ــداف بش ــر إلى الأه ــن ينظ ــتجعلنا ممَّ ــة س ــذه المنهجَ ــإنّ ه ــا ف ــن لحياتن ــن الممنهج ــا م إن كن

ــة، فســنفتشّ  ــاّب منفع ــا طُ ــا إن كن ــق أســمى هــدف. وأنن ــم نســعى – شــيئاً فشــيئاً – لتحقي ــن ث وم

عــن أقــى منفعــة. ولا يمكــن أن يكــون أســمى هــدف للإنســان ســوى اللــه ســبحانه وتعــالى!

التحوّل الإيجابي الذي ينبغي طروؤه علينا جميعاً هو "استيقاظ حِسّ العبادة"!

إذا »التفــتَ« الإنســان إلى هــذا الإلــه قليــاً »وآمــن« بــه بعــض الــيء فســيحصل لــه تحــوُّل إيجــابي؛ أي 

سيســتيقظ في كيانــه حِــسّ، وستنشــط في وجــوده غريــزة تحُــدِث انقلابــاً في حياتــه. هــذا الحِسّ ســيدفعك 

إلى القــول: »أيهــا الهــدف العــالي، إنّ صِلتَــي بــك تختلــف عــن صِلتَــي بباقــي أهــدافي في الحيــاة!« فلــو كان 

هدفــك تحصيــل شــهادة الدكتــوراه مثــاً فليــس في مقــدور هــدفٍ كهــذا أن يلُهــبَ كيانــك! أمــا إذا كان 

هدفـُـك اللــهَ عــزّ وجــلّ، فــإن حدَثــاً آخــر ســيحدث. إذا كان الهــدف الأســمى والمقــام الأعــى الذي يتســنّى 

للمــرء بلوغُــه والاســتمتاع بــه هــو اللــه جــلّ شــأنه، فســيجتاح هــذا الإنســان حــاسٌ واضطــراب خــاص 

تجــاه هــذا الهــدف، ومــن ثــم ســيطرأ عليــه هــذا التحــوّل الإيجــابي؛ ألا وهــو اســتيقاظ حــس العبــادة!
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ليس حسّ عبادة الله مجرّد اعتقاد بالله وحمده، بل هو إحساس بالحاجة إلى طاعته

ــو عــى  ــل هــو حقيقــة تعل ــه تعــالى ونحمــده، ب ــادة لا يقتــر عــى أن نؤمــن بالل عــى أن حــس العب

الاعتقــاد بــرب العالمــن، أو حبــه، والثنــاء عليــه. حــس العبــادة يعنــي إحســاس الحاجــة إلى طاعــة اللــه 

ــا يدُعــى  ــادة، أو م ــسٌّ هــو حــس العب ــه حِ ــا في كيان ــه صَحَ ــرهِ. إذا التفــت الإنســان إلى رب ــالِ أم وامتث

بغريــزة العبــادة! وهــو قولــه: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك، أحــب أن أطيعــك، أريــد أن أكــون لــك، أريــد 

ــرء  ــاه الم ــا يتمن ــلّ م ــيكون جُ ــج س ــك...« وبالتدري ــاً ب ــدَك، ومتعلقّ ــون عب ــو أك ــي، أودّ ل ــون مالِ أن تك

ــي وفطــري! ــزة.. هــو إحســاس باطن ــل هــي غري ــؤدَّى، ب ــا هــذا بطقــس ي ــه! وم ــر الل ــال أم هــو امتث

الهدف من بناء شخصية مُتّزنة للبشر هو استيقاظ "حس العبادة" فيهم

الذيــن يطــوُون طريــق المئــة عــام في ليلــة، أو الذيــن تنقلــب حالهُــم ويحصــل عندهــم تحــوُّل في لحظــة 

إنمــا يســتيقظ لديهــم هــذا الحــس فجــأة، وهــو أنــه: »إلهــي، أحــب أن أعبــدك!« يطــوي البعــض طريــق 

ــازوا  ــوا قــد اجت ــه تعــالى، مــن دون أن يكون ــة واحــدة مــا إن تتحــدث معهــم عــن الل ــة عــام في ليل المئ

ــن! فبمجــردّ أن تقــول لــه: »اللــه موجــود« يقــول: »ثمــة في داخــي  المراحــل التحضيريــة للاقتنــاع بالتديُّ

ــهَ إلََّ أمــرا؟ً« وهــذا حس  حــس يقــول لي بــأني أريــد أن أعبــد هــذا الإلــه! هــل يُكــن أن أطيعــه؟ وهــل وجَّ

ينبغــي أن يســتيقظ في أعــاق الإنســان. نيِّتنُــا بنــاءَ شــخصية مُتَّزنــة للبــر مــا هــي، في الواقــع، إلا لأجــل 

اســتيقاظ هــذا الحــس بالــذات. ونيّــة صاحــب الزمان)عــج( الظهــورَ ليبســط العــدل ويمــأ الأرض قســطاً 

وعــدلاً وسَــكينةً وأمْنــاً مــا هــي إلا لأجــل صحــوة هــذا الحــس القائــل: »إلهــي، أريــد أن أطيعــك، أريــد 

أن أجيبــك: ســمعاً وطاعــة! أحُــبّ أن توجّــه إلََّ أمــراً!« والآن مــاذا ســيحصل إنْ صَحــا حــس العبــادة هــذا 

فينــا؟ ســيظهر صاحــب الزمان)عــج(! لأن صاحــب الزمــان)ع( لا يأمُــرُ إلّ المؤتمِــرَ بأمــر اللــه الطائــع لــه!
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تعالوا نطلق في العالم تيّاراً أوسع من مجرّد حملة اسمه "حِسّ العبادة"!

ــر  ــإن كان الأم ــه!« ف ــرِ الل ــةَ أم ــد طاع ــم وهــو: »لا نري ــاء فطرته ــه فن ــع بعــض التعســاء شــعاراً في يرف

كذلــك، فلــاذا لا يرفــع المســتيقظون شــعارَ: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك، أريــد أن أطــرق كلَّ بــابٍ بحثــاً 

ــم  ــق في العالَ ــوا نطل ــرك!« تعال ــن أوام ــي م ــرني ولا تحرمن ــي.. مُ ــذه أمنيت ــا.. ه ــرك لأنُفّذه ــن أوام ع

ــا؛ فلنعمــل أصنــاف  ــاراً أوســع مــن مجــردّ حملــة، وننــادي بــه بأعــى أصواتن لهــذا التحــوّل الإيجــابي تيّ

ــابي  ــوّل الإيج ــذا التح ــار ه ــاءَ في تي ــنا أعض ــن أنفسَ ــت، ونعُل ــواء في الأنترني ــب الأج ــتاغات، ونلُه الهاش

ــه  ــد في ــاة.. ننُشِ ــاً للحي ــه نمط ــدد في ظل ــة، ونح ــاطات ثقافي ــه نش ــارس لأجل ــه.. نم ــا ب ــه ونحي وحزب

ــون تنفيــذ أمــر  ــوا ننتمــي إلى الفرقــة الناجيــة؛ فرقــة الذيــن يحبّ ــس لــه المــدارس. هلمُّ الأناشــيد، ونؤُسِّ

اللــه، ويــرونَ حاجتهــم فيــه. مــن الذيــن يريــدون أن يعبــدوا اللــه عبــادة العبيــد. لقــد شُــكّلتْ في هــذا 

ــة؛ إذ يــودّ البعــض )مــن الرجــال( أن يســر عــى الأربــع كالكلــب مُسَــلِّماً سلســلة طوَقــه  العــالم فِــرقَ جَمَّ

ــرقَ الصغــرة الموجــودة!  ــد رجــل(. هــذا نمــط مــن الفِ ــد امــرأة )أو تســلمّ امــرأة سلســلة طوقهــا بي بي

ــاس في  ــراه الن ــا ي ــان كل م ــة. أو عصي ــان الثقاف ــل عصي ــن، ب ــان الدي ــة عصي ــر راي ــضُ الآخ ــعَ البع ورف

العــادة حســناً! فالنــاس، عــى ســبيل المثــال، تكــره الملابــس الممُزَّقــة وتدعــو إلى »ارتــداء الملابــس الأنيقــة«، 

وإذا بالبعــض يتمــردّ عــى هــذه الأمــور أيضــا؛ً أي يشُــيع التمــردّ عــى الثقافــة، وعــى التقاليــد، وعــى 

ــا تــرى؟! ــه ي ــرهّ ضمــر البــر وأخلاقهــم! حســنٌ، لمــاذا لا تشُــيعون أنتــم ثقافــة إطاعــة الل كل مــا يقُِ

ارفعوا في العالم راية للتعريف "بحزب العبادة"

ــزب  ــادة« أو »ح ــزب العب ــمه »ح ــزبٍ اس ــةِ ح ــع راي ــةٌ لرف ــالم جماع ــري في الع ــروري أن تن ــن ال م

العبوديــة« ويعُلــنَ أعضاؤهــا انتماءهــم لهــذا الحــزب وينــادوا بذلــك بــكل فخــر. إذا اســتيقظت 

هــذه الغريــزة وهــذا الحــس فيــك فنــادِ بــه وقــل: »أيهــا المنُســاق إلى شــهوتك، أنــت مَيّــال إلى 

الشــهوات، وأنــا بــدوري أعُلــن عــاّ أميــل إليــه، أنــا الآخــر أشُــبِع مَيــيَ الباطنــي؛ غايــة مُنيَتــي 

هــي أن أعبــده )اللــه(، أن أطيعــه...« اصرخــوا بهــذا الفكــر، وســرون مــا ســيحصل في العــالم! 
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لقــد جعــلَ اللــه تعــالى لهــذه »الفرقــة الناجيــة« منهاجــا؛ً مثــاً منهــاج صــاة الجماعــة! تعالــوا وأقَحِمــوا 

أنفســكم في هــذه الصفــوف ثــاث مــرات في اليــوم لتعلنــوا ذلــك للجميــع. هُبّــوا أنتــم أيضــاً لمواجهــة مَــن 

يعصــون اللــه تعــالى؛ قولــوا: »أنــا مطيــعٌ للــه«. إذ تختلــف قضيّــة الصلاة عــن الكثير مــن الأعــال الصالحة 

الأخــرى )مثــل التخلـّـق بالأخــاق الحميــدة(؛ لأنــك في الصــاة تعلــن أنــك تعبــد أحــداً.. أنــك تنفّــذ أمــرا؛ً 

أي إنــك ترفــع رايــة العبــادة! ولهــذا فــإن قيمــة الصــاة فـُـراداً لا ترقــى أبــداً إلى قيمتهــا جماعــة. فالصــاة 

رايــة، والرايــة لا ترُفــع في حُجــرةٍ في منــزل! علينــا أن نطلــق في هــذا العــالم تيــاراً، وننــادي وســط البشريــة 

بصــوتٍ عــالٍ أنْ: »نريــد أن نطيــع اللــه. لا نريــد أن نؤمــن به وحســب، لا نريــد أن نطرقُ بابهَ ونســتعَطيه 

ــره«. ــن أوام ــش ع ــا نفتّ ــة.. إنن ــمعاً وطاع ــه: س ــول ل ــد أن نق ــل نري ــط، ب ــة فق ــا الحاج ــا تعضّن عندم

المُمنهِج لحياته يستيقظ عنده حس العبادة شيئاً فشيئاً

ــد تســتيقظ  ــاء النفــس أيضــاً، وق ــا عل ث عنه ــدَّ ــزة في الإنســان تحَ ــادة هــذا غري الحــقّ أنّ حــسّ العب

هــذه الغريــزة في لحظــة مــا. لمــاذا ندعــو إلى أن يكــون الإنســان ذا منهــج في حياتــه؟ لأجــل أنْ تصحــو 

هــذه الغريــزة فيــه. فالتــزام المنهــج يضيّــق الخنــاق عــى الهــوى بعــض الــيء حتـّـى ليمُكــن، بعــد ذلــك، 

ث إلى هــذا الشــخص ببعــض الــكلام المفيــد! لمــاذا نــوصي بــرورة أن يكــون الإنســان طالبــاً للنفــع  التحــدُّ

وفــارّاً مــن الــرر؟ لأنــه إذا طالــبَ بمنافعــه، ومــن ثــم – تدريجيّــاً - بمنافعــه الراقيــة، فســيتبادر إلى ذهنــه 

الســؤال الراقــي جــداً: »ثـُـمّ مــاذا؟« لمــاذا يتحتـّـم عــى الإنســان أن يعــرف قيــود الدنيــا، ويــدرك أنّ الدنيــا 

مليئــة بالقيــود؟ مــن أجــل أن تســكُن نفسُــه ولا يجــزع أمــام هــذه القيــود، فــإن هــدَأَ وســكنتْ نفسُــه 

ــلَّ مشــاكلكُ، هــذه المشــكلات  ــا لتحَُ ــد في هــذه الدني ــك لم توُلَ ــه بالقــول: »إن ــو التحــدث إلي أمكــنَ للت

ــزول! دعــكَ مــن هــذه المشــاكل وانظــر لأيّ شيء خُلِقــتَ؟« ــد، لكنهــا لا ت قائمــة! قــد تنقــص وقــد تزي

لمــاذا يجــب عــى الإنســان أن يحــدّد لحياتــه هدفاً، بــل وأرقى هدف؟ وما هــو أرقى الأهــداف؟ إنه الهدف 

الــذي يلُهبُنــي، ويثــر فيَّ العشــقَ والاضطــراب، وكلــا أطلــتُ التفكــر فيــه أحرقَنَــي أكثر بنار الحــب! وليس 

ذلــك الهــدف الــذي إنْ تصــوّرتُ بلوغَــه كان بوســعي أن أتســاءل: »ومــاذا بعــد؟« حتــى الجنــة التــي وعــدَ 

اللــه هــي مــن هــذا القبيــل، إذ يمكنني أن أتســاءل: »وماذا بعدهــا؟« والجواب هــو: »بعدها الله نفسُــه!«
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ما إن يستيقظ حس العبادة فيك حتى تفتّش عن "أمرِ الله"

ــد في  ــدف الســامي يتولّ ــذا اله ــمّ الأخــر به ــه هــو هــدف الإنســان، وحــن يهت ــه نفسُ ــون الل حــن يك

داخلــه شــعور أنــه: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك! إلهــي، هــذا الحــسّ كان مفقــوداً، لكــن مــا إن لقيتــك حتــى 

اســتيقظ في داخــي! فــإني إن صادفــتُ زهــرة قلــتُ: مــا أرقََّهــا وأجملهــا! مــا أطيــب رائحتهــا! مــن الجميــل 

أن أشُــمّها! وإن وجــدتُ طعامــاً لذيــذاً وأحسســتُ بالجــوع قلــتُ: مــا أحســن أن أتنــاول هــذا الطعــام! 

، مــا إن  ــا ربِّ ــرتُ عطــي فقلــتُ: مــن الأفضــل أن أشربــه! ..الــخ. لكننــي، ي ــاً تذكّ وإذا رأيــتُ مــاءً عذب

رأيتـُـك قلــتُ: مــا أجمــل أن أعبــدك! أن تأمــرني فــأردُّ: ســمعاً وطاعــة!« إذا صحــا حــس العبــادة في كيانــك 

ســتخاطب ربــك: »إلهــي، مــا الأمــر الــذي تــودّ توجيهــه إليَّ؟« وإنّ اللــه ســبحانه، وبباعــثِ رحمتِــه ولطُفِه، 

لم يــدَعْ هــذا الطلــب الغريــزي مــن دون اســتجابة، فوجّــه لعبــده الأوامــر، لأنــه يعلــم مــاذا يريــد عبــدُه!

ما الشعور الذي يستيقظ في الشخص النفعيّ إذا وصل إلى الله؟

مــا الحــس الــذي لا بــد أن يســتيقظ عنــد الإنســان النفعــي إذا فــكَّ أسرهَ من نــر العبودية للأغيــار ووصلَ 

إلى اللــه عــزّ وجــلّ؟ إنــه الحــس القائــل: »إلهــي، كنــتُ حــراًّ قبــل أن أعرفـَـك، أصَرخُ بوجــه كلّ مَــن يحــاول 

اســتعبادي، أمــا الآن فــأودّ أن أكــون عبــدَك!« ليــس اللــه عــزّ وجــلّ خالقَنا وحســب، ومــا علاقتنا بــه مجردّ 

علاقــة اســرزاق واســتعانة! وهــل نحــن نَْــل؟ النَمْــل والحيوانــات تســتمدّ مــن اللــه العــون وتســرزقه 

وحســب. جميــع الحيوانــات محتاجــة إلى الاســرزاق مــن ربهــا. أمــا البــر فــإنّ حسّــاً آخــر، يختلــف عــاّ 

تستشــعره الحيوانــات، يجتاحهــم إذا وصلــوا إلى اللــه، وهــو حــس العبــادة. بــل إن البــر إذا وصلــوا إلى 

اللــه تعــالى لا يســبحّوه وحســب. يشــر اللــه عــزّ وجــلّ في كتابــه إلى أنــه ليــس مــن الإنجــاز أنْ تســبّحَني، 

ــاَوَاتِ وَالأرَضْ« )الحــر/24(؛ أن تثُنــي عــيَّ  فالســاوات والأرض كلهّــا تســبّحُني: »يسَُــبِّحُ لـَـهُ مَــا فِ السَّ

وتســبّحَني فهــذا ليــس إنجــازك أنــت وحــدك؛ وإلّ فــا فرقُــك عــن الحيوانــات والنباتــات والجــادات؟!
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إلهي، أريد أن أطيعك طاعة العبد لمولاه!

إن كنــتَ متيقّــظ القلــب أو صحَــا قلبُــك يومــاً فعرفتنــي فسيســتيقظ في أعماقــك هــذا الحــس 

ــد  ــةَ العب ــك طاع ــد أن أطيع ــي، أري ــه: »إله ــو أن ــابي وه ــوّل الإيج ــذا التح ــك ه ــل ل ــب، ويحص الغري

ــل  ــة، ب ــر المدرس ــاون مدي ــه ولمع ــذ لمعلمّ ــةَ التلمي ــرور، ولا طاع ــي الم ــائق لشرط ــةَ الس ــولاه! لا طاع لم

هــي فــوق هــذه الأصنــاف مــن الطاعــة. أريــدك أن تكــون مالِــي ومَــن بيــده أمــري! العبــد لا يكــون 

ــلِّ  ــر؟« »صَ ــزوغ الفج ــي، مــاذا أصنــع عنــد ب ــه: »إله ــب رب ــداً! ولهــذا يخاط ــكَ أمــر نفســه أب مال

ــد؟«  ــاذا بع ــر«. »وم ــلُ الذِكْ ــاذا؟« »ات ــم م ــاة«. »ث ــم للص ــأ، وأقِ ــيّ؟« »توضّ ــف أصَُ ــن«. »وكي ركعت

ــل إن  ــك!« ب ــب رزق ــعَ في كس ــنٌ، اس ــتُ!« »حس ــرني هلك ــي، إن لم تأم ــن إله ــيء!« »لك ــركُ ب »لا آم

ــخصية  ــدات في ش ــذه الممهّ ــأتْ ه ــولاه. إذا تهيّ ــر م ــن دون أوام ــش م ــى العي ــداً ع ــدر أب ــد لا يق العب

الإنســان يســتيقظ في داخلــه الحــس القائــل: »إلهــي، أريــد أن أعبــدك، وإنّ عبادتــك في طاعتــك!«

ما إن تعرف مَن الذي خلقك حتى تود أن تكون عبده!

تعالــوا نطلــق لأنفســنا تيّــاراً! هلمّــوا ننتمــي إلى ديــنٍ أو فِرقــة؛ الديــن أو الفرقــة القائمـَـن الآن فعــاً؛ وهي 

ــذِي  ــدُوا رَبَّكُــمُ الَّ ــاسُ اعْبُ ــا أيَُّهَــا النَّ »العبوديــة للــه«؛ وهــو مــا يدعــو القــرآن الكريــم إليــه تحديــداً: »يَ

خَلقََكُــم« )البقــرة/21(؛ أي إن ســبب وجــود هــذا الحــس في داخلكــم هــو أن اللــه قــد خلقكــم. بمعنــى 

أنــه إن كانــت فطرتــك يقِظــة فــا إن تعــرف مَــن خالقُــك حتــى تــودّ لــو تكــون عبــده! لا بــد لــكل مَــن لم 

ــب  يصَــحُ هــذا الشــعورُ في أعماقــه أن يراجــع »محلـّـاً نفســانيّاً«! ومــاذا يصنــع المحلـّـل النفــي؟ إنــه ينُقِّ

في أنفســنا عــن العُقَــد ليعــرف حــن يجدهــا: »أيــن مَكمَــن مشــكلتنُا؟ لمــاذا نحــن ضَجِــرون؟ مــا ســبب 

الخلــل الفــاني فينــا؟ ولـِـمَ نحــن متوتـّـرون عصبيّــا؟ً ...الــخ« يــا حبّذا لــو كان هناك مَــن يفتـّـش في كلّ واحدٍ 

منــا، بطريــق التحليــل النفــي، عــن ســبب هــذه العقــدة الروحيــة، وهــي أنــه »لمــاذا لم يســتيقظ فيــك 

حــس العبــادة؟ لمــاذا لم تنشــغل بالعبوديــة لــه وحــده دون غــره؟ لمــاذا لم يتجّــه ولعُــك هــذا التوجّــه؟«
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انظر ماذا يصنع الله تعالى لإيقاظ حس العبودية هذا فينا!

انظــر مــاذا يصنــع اللــه تعــالى لإيقــاظ حــس العبوديــة هــذا فينــا! لقــد جعــلَ لنــا الجنّــة تشــويقاً، والنــار 

رات صعبــة هــي  ــاة البــر مــن مقــدَّ ــاةِ المــوتَ والآلام. إنّ فلســفة كل مــا في حي تنبيهــاً! جعــلَ في الحي

أن نستشــعر يقظــة هــذا الحــس في داخلنــا، لكننــا نطــرق بــاب اللــه تعــالى عــى الــدوام طالبــن إليــه: 

ــة حاجــة أخــرى  ــك، ألا تعــود ثمّ ــا ل ــإن عالجتهُ ــه: »ف ــا الل ــج لي مشــكلتي هــذه!« فيخاطبن »إلهــي، عال

عنــدك؟! هــذه المشــكلة أنــا مَــن خلقَهــا لــك! الآن، إذ قصدتنَــي لتخاطبنــي، ألم يصَْــحُ فيــك أيُّ إحســاس 

آخــر؟!« يُســك اللــه تبــارك وتعــالى أحيانــاً عــن قضــاء حاجــة عبــده لــرى أيصَحــو حــس العبــادة هــذا 

ــدني  ــد الآن أن تعبُ ــه: »حســنٌ، أتري ــاً ل ــه سريعــاً قائ ــه ويحــلّ عقدت ــه حاجت ــه أم لا؟ وقــد يقــي ل في

ــدني؟!« ــي فتعب ــه: »والآن! ألا تأتين ــول ل ــم يق ــه، ث ــح بالَ ــن ليُي ــن أخُريَ ــه نعمتَ ــا زادَ علي أم لا؟« ولربم

إذا استيقظ حسّ العبادة صار للذنب معنىً أيضاً

ــدُونِ« )الذاريــات/56(.  إنّ هــذا أساســاً هــو الهــدف مــن خلقتنــا: »وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالإنِْــسَ إلَِّ ليَِعْبُ

إذ يريــد اللــه تعــالى أن يصحــو هــذا الحــس الإيجــابي فينــا. فــإنْ صحــا هــذا الحــس، وصــل الإنســان إلى 

مرحلــة الذنــب؛ والذنــب يعنــي خطــابي لــربي: »إلهــي، لـَـم أطُِعْــك!« حينــذاك حتــى لــو قــال اللــه تعــالى: 

؟ بــل هنــاك بــأس كبــر!« وهكــذا  »لا بــأس عليــك يــا عبــدي...« يقــول العبــد: »إلهــي، لمــاذا لا بــأس عــيَّ

هــم أوليــاء اللــه؛ ألا وإنهّــم لا يذنبــون، بــل وقيــل إنهــم »لا يتركــون الأوَْلى« أيضــاً، غــر أنّ أمــوراً تطــرأ 

عليهــم هــي بالتأكيــد غــر مريحــة لهــم، وهــم إنمــا يبكــون ويضجّــون بالشــكوى ويستشــعرون كل هــذا 

الحيــاء بســبب هــذه الأمــور بالــذات!
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تعالوا نجعل من العبودية ثقافة لنا وننادي بها باعتزاز!

ــاراً، ونحوّلــه إلى ثقافــة. بالطبــع ثقافــة متأصّلــة فينــا، لا ثقافــة وتقليــد كتقليــد  ــا نريــد أن نطلــق تيّ إننّ

ــيزدَْه بِــدَر«  ــيزدَْه بِــدَر« )عيــد الطبيعــة لــدى الإيرانيــن(! فــإن لم يمــارس امــرؤٌ )إيــراني( تقليــد »السِّ »السِّ

فإنــه لا يهُلــك نفســه بالنحيــب، بــل يقــول، مثــاً: »طيّــب، هــذا العــام طــرأ طــارئ فلــم نســتطع إقامــة 

ــة؛  ــة متأصّل ــا إلى ثقاف ــادي فين ــن وهــذا الحــسّ العب ــل هــذا الدي ــد تحوي ــدَر...« نحــن نري ــيزدَْه بِ السِّ

ــاً ضاريــاً  ثقافــة ننــادي بظاهرهــا بأعــى أصواتنــا، أمّــا طبقاتهــا الباطنيــة فتلُهِــب في أعــاق أنفُســنا حُبّ

وتـُـرم في دواخلنــا نــاراً مُســتعرة! نريــد أن نصنــع ثقافــة فننــادي: »إننّــا عَبَــدةُ اللــه! إننّــا مُطيعــو اللــه!« 

ــم ضجّــة!  علينــا أن ننــادي بهــذا باعتــزاز، ومــن شــأن ندائنــا هــذا أن يوقــظ القلــوب ويحُــدث في العالَ

وحينــذاك سيكشــف أعــداء العبوديــة عــن أنفســهم رويــداً رويــداً. بالطبــع الآن أيضــاً تشُــاهَد أصنــاف 

العِــداء والبغضــاء هــذه. فأعــداء البشريــة، الذيــن يرومــون أن ينصــاع الإنســان إليهــم، يــرّون عــى منعه 

مــن التوجّــه نحــو طاعــة اللــه تعــالى؛ لأنــه إن أطــاع اللــه عــزّ وجــلّ فســرفض غــره ولا يرضــخ لعــدوّه!

لماذا يحجُب اللادينيّون أنفسَهم في دولة صاحب الزمان)عج(؟

ــن هــي، في الحقيقــة، مؤامــرة سياســية؛ فالإنســان لا ينحــو  ــة اللادي ــدذاك ستكتشــف أنّ أصــل قضي عن

مَنحَــى اللاديــن بهــذه البســاطة! في دولــة صاحــب الزمــان)ع( ســوف لــن يخُــدَع أحدٌ مــن أجل أن يسُــلبَ 

دينَــه ولا يكُــرهَ عــى تــرك دينــه. لكــن ســيكون كلّ امــرئ حُــرٌّ في تــرك دينــه. غــر أنـّـه إذا تــرك المــرءُ دينَه 

فســوف يخُفــي نفسَــه ويحجُبهــا بنفســه! لمــاذا؟ لعلمــه بــأنّ اللاديــن شيء قبيــح وأنّ النــاس يســتقبحون 

هــذا النمــط مــن الحيــاة. وعليــه، فإنــه عــى الرغــم مــن حُرّية اللاديــن، تــراه لا يعُلن عــن لادينيّتــه لأنه لا 

يرغــب في أن يكــون حقــراً في أعــنُ النــاس. عنــدذاك ســوف لا يرى غيُر ذي الدين لنفسِــه شــأناً ولا يشــمخ 

بأنفــه؛ ذلــك أنَّ غريــزة العبــادة قــد صحَــتْ عنــد الجميــع وبــات الــكُلّ يعــرف أن حــس العبوديــة هــذا 

حــسٌّ في غايــة الروعــة ومدعــاةٌ لأيّــا فخــر والجميــع يطَــربَ لــه. وتــؤول الأمــور إلى حيــث تصُبــح طاعــةُ 

اللــه ســبحانه وخشــيتهُ مثــاراً للفخــار؛ وهــو قــول النــاس: »إني أحــب أن أطيــع اللــه، إني أخــاف اللــه!«
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غاية مغازلة الله لعبيده هي توجيهُه الأمر إليهم

إنّ حِــسّ العبــادة غــرام! وإن غايــة مغازلــة اللــه عــزّ وجــلّ لعبيــده ومنتهــى ذوبــان العبيــد بحــبّ ربهّــم 

يكمُــن في أن يوجّــه اللــهُ لعبــدٍ أمــراً. ولهــذا فإنــه تعــالى يوجّــه للنبــي)ص( أوامــر أكــر منّــا؛ فقــد أمَــرهَ 

مثــاً أنّ: »صــاة الليــل عليــك واجبــة!« طــوبى لرســول اللــه)ص(، كــم قــد تلقّــى مــن الأوامــر أكــر منــا! 

عــى أنّ اللــه ســبحانه قــد صمّــمَ لأوليائــه أوامــرَ أخــرى لا نبلغهــا نحــن إطلاقــاً، لأننــا لا نصــر عليهــا.

يقــول رب العــزة في الحديــث القــدسي: »يـَـا ابـْـنَ آدَمَ، أنَـَـا غَنِــيٌ لَ أفَتْقَِــرُ، أطَِعْنِــي‏ فِيــاَ أمََرتْـُـكَ‏ 

ــاً لَ تَُــوت«  ــكَ حَيّ ُــكَ أجَْعَلْ ــا حَــيٌّ لَ أمَُــوتُ، أطَِعْنِــي فِيــاَ أمََرتْ ــنَ آدَمَ، أنََ ــا ابْ ــرُ. يَ ــاً لَ تفَْتقَِ ــكَ‏ غَنِيّ أجَْعَلْ

)عــدة الداعــي/ ص310(. في أيّ ســنّ يســتيقظ هــذا الحــس في الإنســان، وهــو أن »يحــب الإصغــاء إلى 

ــا  ــا لصَح ــد أطفالن ــا لم نفُس ــو أنن ــابعة! فل ــنّ الس ــذ سِ ــس: من ــاء النف ــب عل ــا«؟ يجي ــر وامتثاله الأوام

ــات في التاســعة  ــذروة في البن ــغ هــذا الحــس ال ــن أعمارهــم؛ فيبل ــذ الســابعة م ــم هــذا الحــس من فيه

ــداً. ــوا أح ــيحبوّن أن يطيع ــر، س ــذا العم ــم، في ه ــرة؛ أي إنه ــة ع ــنّ، وفي الأولاد في الرابع ــن أعماره م

يقول البعض بلسان إبليسي: "اِحمَد الله، لكن لا تطُِعْه!"

ــه؟ لا! فهــو، مثــاً، يحــب الطعــام ويأكلــه. وهــل يرغــب  هــل يرغــب الإنســان في أن يطيــع كلّ مــا يحبّ

المــرء في أن يعبــد كلّ مــا يحبــه؟ لا! فــإنْ أحــبّ عطــراً، مثــاً، رغــب في أن يشــمّه؛ »كلٌّ بحسَــبه«. أمــا إذا 

ــه فســيحب أن يعبــده ويطيعــه. وهنــا يبلــغ البعــضُ مــن التفنّــن مبلغــاً  عــرف امــرؤٌ اللــهَ تعــالى وأحبّ

فيقــول بلســان إبليــيّ: »تعــال واعبــد اللــه، وســبّحه.. اعــرفِ بــه، آمِــن بــه، لكــن لا تطُِعْــه!« لاحــظ 

مــا الــذي يصنعــه الشــيطان بأمثــال هــؤلاء! بــل إنهــم هــم الأبالســة! لا بــدّ لحــسّ العبــادة أن يشــتبك 

ــان عــى مجابهــة  ــا – بأنواعــه وأشــكاله – وهــذان لا يقوَي مــع حــسّ الحســد، ومــع حــسّ حــبّ الدني

ذاك، لأن حــس العبــادة أقــوى بكثــر. فشــهر رمضــان المبــارك، ولا ســيّما إذا كان في أيــام الصيــف، يمثّــل 

ســاعات مغازلــة مــع اللــه عــزّ وجــلّ؛ فإنــك فيــه تقــول وأنــت صائــم: »إلهــي، انظــر كيــف أعبــدُك، كيــف 

ــاذا  ــادة؟ م ــك للعب ــاذا عــن حبّ ــذا يتعــنّ القــول لمــن لا يصــوم في شــهر رمضــان: »لكــن م ــك!« ل أطيعُ

عســاك تصنــع معــه؟ ألا تتــأذى حــن لا تشُــبع إحساســك هــذا؟! ثــم مــاذا ســتصنع مــع روحــك حينهــا؟«
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يقول الله: أطعني أكُن أذُنكَ وعينَك!

ــي  ــه الت ــدي إنْ أطــاع أوامــري فســأكون أذُنَ ــزّ وجــلّ: أنَّ عب ــه ع ــه)ص( عــن الل ــروَى عــن رســول الل يُ

ءٍ أحََــبَّ إِلََّ  يســمع بهــا، وعينَــه التــي يبُــر بهــا، وســأكون لســانهَ، ويــدَه... : » وَمَــا تقََــرَّبَ إِلََّ عَبْــدٌ بِــيَْ

مِــاَّ افتَْضَْــتُ عَليَْــهِ، وَإنَِّــهُ ليََتقََــرَّبُ إِلََّ بِالنَّافِلـَـةِ حَتَّــى أحُِبَّــهُ، فـَـإِذَا أحَْبَبْتـُـهُ كُنْــتُ سَــمْعَهُ الَّــذِي يسَْــمَعُ بِهِ، 

ــرُِ بِــهِ، وَلسَِــانهَُ الَّــذِي ينَْطِــقُ بِــهِ، وَيَــدَهُ الَّتِــي يبَْطِــشُ بِهَــا« )الــكافي/ ج2/ ص352(. وَبَــرَهَُ الَّــذِي يبُْ

ــا  ــوى »أن فيه ــض الأكلات بدع ــاول بع ــن تن ــه ع ــبب امتناع ــن س ــراني)ره( ع ــر الطه ــيّد فخَْ ــئل الس سُ

ــط ببعــض الحــرام؟«  شُــبْهَة« فقيــل لــه: »كيــف لــك أن تعــرف أنّ هــذا الطعــام قــد اشــرُيِ بمــالٍ اختلَ

ــن  ــاً م ــذه أيض ــك؟!« وه ــون إلى ذل ــم لا تلتفت ــاذا أنت ــي! لم ــول لي: لا تأكلن ــه يق ــام نفسُ ــال: »الطع فق

ــه.  ــرهُ وينشــط حسُّ ــح ســمعُه وب ــزّ وجــلّ يتفتّ ــه ع ــن الل ــربّ م ــإنّ الإنســان إذا تق ــادة؛ ف ــار العب ثم

ــه للطاعــة، وعــدم  فهــو يحظــى بمثــل هــذه الفوائــد ناهيــك عــن اشــتياقه إلى بارئــه، وناهيــك عــن حُبّ

ــزةَ  ــرِز غري ــد أن يُ ــر أدق: يري ــة؛ أو بتعب ــه العبادي ــبع غريزتَ ــودّ أن يشُ ــه ي ــر، لأن ــه لأيّ شيء آخ اكتراث

عبوديتّــه وكونـَـه مملــوكاً. واللافــت أن اللــه تعــالى يهَــب عبــده هــذه الفوائــد في إثــر عبوديتّــه، 

أمّــا العبــد الواصــل إلى هــذه المرحلــة فيقــول: »أنــا لا أريــد هــذه الأمــور، بــل أريــدك أنــت...«.


